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 الملخص

وروبي 
أ
دواره في و المتوسطيةمكانته في المنطقة بفضل  فرضت وضعية الاتحاد الا

أ
المسؤولية التي ينطلق منها في تفسير ا

بيض 
أ
حداث علي مستو هانشغالب خصوصا .المتوسط ومنطقة شمال إفريقياحوض البحر الا

أ
 منطقة جنوب المتوسط، ىبالتفاعلات والا

وروبية  لا سيما
أ
سياسي حجم شراك ته والتصورات التي يقترحها علي  ويعكس هذا التفاعل الجيو .للبحر المتوسطالمواجهة الدول الا

همية المنطق بارومتراشكلت الثورتان التونسية والليبية فيما اصطلح عليه بثورات الربيع العربي  حيث المنطقة. فيشركائه 
أ
ة لقياس ا

 الاوروبية الواقعة جنوب القارة العجوز. سياسات الدولالمغاربية في 

وروبية المفاتيح:الكلمات 
أ
 .ليبيا، تونس، المغاربي الحراك، السياسة الا

 

Résume 
La position de l'Union européenne a été établie en raison de sa position dans la région méditerranéenne 

et de la responsabilité qui en découle de l'interprétation de ses rôles en Méditerranée et en Afrique du Nord. 

Notamment a travers les interactions des pays européens faisant face à la Méditerranée, par rapport aux 

événements connus à sa rive sud. Cette interaction géopolitique reflète le poids de son partenariat et les 

perceptions qu'elles proposent à ses partenaires de cette région. Nous considérons les révolutions de la Tunisie 

et de la Libye, ou ce qu'on appelait les révolutions du printemps arabe, comme un Baromètre de mesure de 

l'importance du Maghreb dans la politique des pays européens situés au sud du vieux continent. 

Mots clés : politique Européen, Maghreb Mobilité, Tunisie, Libye. 

Abstract 

The European union imposed their position to the middle area, and the responsibility which get off 

to the explanation role in the middle, and north Africa especially become busy to the European union through 

the interaction and events on the level of southern Mediterranean Especially European countries near to this 

later, and this interaction reflected the geopolitical of European region on the one hand. And effective 

partnership in the other hand and provide perceptions which suggest on the partnership in the south of the 

middle region, the two revolutions Tunisia and Libya have formed the revolution of Arab spring parameter the 

importance measurement in the Maghreb region to the policies of European region located south of old 

continent. 

Keyword : European Policy, Mobility Maghreb, Tunisia, Lybia. 
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 مقدمة

وروبية
أ
همية كبيرة في السياسات الا

أ
 يحظي المتوسط با

بحكم طبيعتة وخصوصيته الجغرافية والجيوسياسية 
همية والحساسية  والحضارية،

أ
التي تجعل منه منطقة بالغة الا

ي تهديد،
أ
و لمصالح  لا

أ
من دوله المشاطئة له ا

أ
سواء لا

ك ثر مناطق  المنطقة، ولعلالمجموعة الدولية في 
أ
من ا

وروبية الغربي بضفت هخصوصية هي قسم المتوسط
أ
يه الا

طرافه من  بقدر ما الجزء من المتوسط والمغاربية، فهذا
أ
تجمع ا

بقدر ما يسجل من التمايز  قيم وقواسم مشتركة،
صعدة متعددة، والتناقضات،

أ
حول  فهناك التقاء علي عدة ا

بعض مدركات التهديد كالإرهاب والجريمة 
منطقة تباينا صارخا في بعض والتهريب...وبالمقابل تسجل ال

جوانب ومستويات التنمية والتطور السياسي،الاقتصادي 
والاجتماعي،التي تشكل تهديدا لدول الجنوب كما لدول 

حداث ما .شمال غرب المتوسط
أ
يسمي بثورات الربيع  وكان لا

حدث في تونس  العربي في المنطقة المغاربية خصوصا ما
ثيرا مباشرا علي السياس

أ
وروبية في المنطقة وليبيا تا

أ
ات الا

التي تعد قاطرة السياسة خصوصا منها السياسة الفرنسية 
وروبية

أ
في دول المغرب العربي نظرا لاعتبارات تاريخية  الا

   .وإستراتيجية
وروبية الدول فماهي الدوافع التي حكمت سياسة 

أ
الا

 ما عرف بالربيع العربي؟ إطارفي  تونس وليبيافي 
رئيسية التي لعبت دروا محوريا في وماهي الدول ال      

وروبية تجاه تونس وليبيا تحديد سياسات
أ
 ؟الدول الا

وروبي لرسم هذه السياسات في      
أ
 ولماذا الاندفاع الا

    ؟المغاربيةالمنطقة  دول

ولا:
 
همية ا

 
وروبا ا

 
 المغرب العربي بالنسبة لا

همية جيوسياسية بالغة 
أ
تحظى دول المغرب العربي با

همية بال
أ
وروبي، لا سيما بالنسبة لدول الا

أ
نسبة لدول الاتحاد الا

ن 
أ
وروبا المتوسطية وفي مقدمها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، كما ا

أ
ا

نها «بريكست»بريطانيا ورغم قيامها بالتصويت لصالح 
أ
، إلا ا

تظل تحتفظ بعلاقات استراتيجية قوية مع دول المغرب 
ول بالم

أ
سباب عدة تتعلق في المقام الا

أ
منية العربي لا

أ
لفات الا

 والاقتصادية.

منية للاتحاد  وماتزال      
أ
السياسة الخارجية والا

وروبي 
أ
عضائها الثلاثة  تعتبرالا

أ
بمثابة محصلة لتوافق بين ا

الكبار، الذين تقلص عددهم مؤخراً إلى اثنين بعد خروج 
وروبي بريطانيا

أ
لمانيا من الاتحاد الا

أ
، وذلك ما يجعل ا

وروبا، تمنح تفويضاً واسعاً المنشغلة بملفات وسط وشرق 
أ
ا

وروبا تجاه 
أ
جل رسم معالم السياسة الخارجية لا

أ
لفرنسا من ا

سباب تتعلق في مجملها بالماضي 
أ
المغرب العربي، لا

 تقومالاستعماري لفرنسا في هذه المنطقة؛ وعليه فإن باريس 
خرى مثل إيطاليا 

أ
وروبية الا

أ
بإجراء مشاورات مع الدول الا

يضاً روابط تاريخية قوية بدول وإسبانيا اللتين تملك
أ
ان ا

المنطقة، وتحديداً مع ليبيا بالنسبة لإيطاليا ومع شمال 
المملكة المغربية بالنسبة لإسبانيا التي ما زالت تحتل 

 .سبتة ومليلية مغربيتينالمدينتين ال

هميتها 
أ
وروبا ا

أ
خذ علاقات المغرب العربي با

أ
كما تا

لمواجهة مجموعة انطلاقاً من حاجة كلا الجانبين الملحة 
وروبي مسائل 

أ
كبيرة من التحديات، فهناك بالنسبة للاتحاد الا

من الطاقوي وبالهجرة السرية ومحاربة 
أ
ك ثيرة تتعلق بالا

الإرهاب والتحديات الجيوسياسية التي يفرضها القرب الجغرافي 
يضاً 

أ
بيض المتوسط؛ وهناك ا

أ
مع الضفة الجنوبية للبحر الا
جل تطوير حاجة ملحة بالنسبة لدول ال

أ
مغرب العربي، من ا

وروبي الذي يملك سوقاً واسعة 
أ
مبادلاتها مع الاتحاد الا

ومتنوعة قادرة على استيعاب منتجاتها سواء كانت زراعية كما 
و طاقوية كما هو الحال 

أ
ن بالنسبة لتونس والمغرب ا

أ
هو الشا

و حتى طبيعية تتعلق بالثروة السمكية 
أ
بالنسبة للجزائر وليبيا ا

طلسي في كل من موريتانيا  التي تزخر
أ
بها سواحل المحيط الا

 .والمغرب

ك ثر في ال
أ
همية منطقة المغرب العربي ا

أ
رب قتكمن ا

مر الذي يسهل عملية تمرير المشاريع 
أ
وروبا، الا

أ
الجغرافي لا
وربية في المنطقة السياسية

أ
 .خاصة الفرنسية منها 1الا

وربية، 
أ
فالتقارب الجغرافي الموجود بين القارة الا

منطقة شمال إفريقيا، يسمح و الجزء الجنوبي منها،خاصة 
ن يمارس،

أ
وربي ا

أ
ثيرا على دول شمال و للاتحاد الا

أ
بسهولة تا

 MARC BOUNEFOOSيؤكد وإفريقيا في ميادين مختلفة، 
همية الجيو

أ
يقول إن  إستراتيجية للمنطقة، إذ -على الا

 المتوسط يفصل بن ضفتن، في الشمال مجموعة غنية بنظم
وفي الجنوب شعوب فقيرة غالبا ما تكون ، 2اطيةقيم ديمقر و

زمات الجنوب ،الانشقاقاتو معرضة للنزاعات
أ
تهديداته و ا

منية، فالمغرب العربي لا و تمس مصالحنا،
أ
حيانا مصالحنا الا

أ
ا

ربع عشرة كيلو مترا عن 
أ
وربا من الجنوب الغربي إلا با

أ
يبعد عن ا
ربعين كيلو مترا عن ايطاليا، وو بمائةو اسبانيا،

أ
منه وجب ا

لا يقع هذا الإرث تحت
أ
ن نحرص على ا

أ
ي خصم  علينا ا

أ
رقابة ا

 .3محتمل 
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همية الجيوو وهذا يؤكد
أ
إستراتيجية  -بصورة مباشرة الا

وربا، كان و لمنطقة المغرب العربي،
أ
ذلك نتيجة قربه من ا

المقصود في هذا القول في الخصم "الولايات المتحدة 
صبحت تسعى إلى ربط ه

أ
مريكية" التي ا

أ
ي الا

أ
ذه المنطقة، ا

ن 
أ
المغرب العربي، بإستراتيجيتها، بحكم التصور الذي يقول با

وربي مع الجزائر، 
أ
المنطقة ذات نفوذ فرنسي، فإن كل تعامل ا

ساسا على توجيهات.
أ
ن يكون مبنيا ا

أ
 تونس، المغرب يجب ا

تعتبر فرنسا منطقة المغرب العربي، بوابتها نحو 
صالح التقليدية لفرنسا العمق الاستراتيجي الإفريقي، حيث الم

وموريتانيا المغرب  وقد لعبالموروثة من العهد الاستعماري، 
قد عمدت فرنسا و هاما للإستراتيجية الفرنسية في إفريقيا، دورا

 إلى انتهاج سياسة تهدف إلى:

الحفاظ على التوازن الاستراتيجي بين الدول  -
 المغاربية.

 المغاربية.المحافظة على قنوات التعامل مع الدول  -

 مراقبة توازن التدفق التجاري، الاقتصادي -
 .4الديموغرافيو

وروبية ةثانيا: سياس
 
 الجوار الا

ساسية التي يمثلث س
أ
وروبية الركيزة الا

أ
اسة الجوار الا

وروبي تجاه المنطقة العربية بعد ا قامت عليها سياسة الاتحاد
أ
لا

هذه السياسة واجهتها ، لكن 2111 ثورات الربيع العربي
من العوائق التي حدت من فعاليتها في المنطقة بالنظر  العديد

كدت غياب رؤية إستراتيجية موحدة 
أ
لكون هذه السياسة ا

عضاء نتيجة اختلاف مصالحها وهو مانستشفه من 
أ
للدول الا

وروبية:
أ
ن سياسة الجوار الا

أ
 خلال كون ا
هداف المعلنة هذه تعكس -

أ
سياسة الفجوة ما بين الا

وروبي 
أ
في التعامل مع المنطقة وما بين السياسات للاتحاد الا

ن غياب رؤية 
أ
المطلقة والجهود الفعلية المبذولة كما ا

عضاء الناتجة عن اختلاف 
أ
إستراتيجية موحدة للدول الا

هداف 
أ
مام تحقيق هذه السياسة للا

أ
مصالحها يقف حائلا ا

مني على قمة 
أ
تي الملف الا

أ
المرجوة منها. فعلى سبيل المثل، يا

ولويات فرنس
أ
ا وبريطانيا في المنطقة العربية، في حين تتصدر ا

ولويات إسبانيا وإيطاليا، بينما يحتل التحول 
أ
قضية الهجرة ا

كبر من اهتمام دول كبولندا والسويد 
أ
الديمقراطي الحيز الا

ولويات يحد من قدرة 
أ
وهولندا. فعدم القدرة على توحيد الا

خرى ه
أ
ثير في المنطقة. ومن ناحية ا

أ
ناك المنظمة على التا

وروبي 
أ
نالتعقيدات التقنية والبيروقراطية داخل الاتحاد الا

أ
 بشا

هداف   الدعم
أ
المقدم لدول المنطقة، وعدم الاتساق ما بين الا

 المعلنة ومتطلبات عملية التحول الديمقراطي في كل دولة.
المتلقية ذلك ضعف النخب الحاكمة في الدول  إلىف ض

ت الرغم من بعض التغيرات ال وعلى للدعم
أ
سياسة  علىتي طرا

خيرة، من خلال المبادرات والاتفاقات 
أ
الجوار في الفترة الا

ن هذه التطورات المحدودة لا 
أ
الثنائية مع دول المنطقة، إلا ا

وروبية لعلاقتها 
أ
و تحول في الرؤية الا

أ
تعبر عن تغير حقيقي، ا

 .5مع دول المنطقة

وروبي  -
أ
من الا

أ
بروز ملامح مشكلة باتت تهدد الا

 
أ
وروبيين العائدين من مؤخرا، ا

أ
لا وهي مشكلة المقاتلين الا

( قدر في icsrسوريا، وكان المركز الدولي لدراسة التطرف )
واعتمد فيه  كينغز كوليج في لندن، ، التابع ل:2115 جانفي
ن ما يقارب من مصدر معلومات، 1511علي

أ
شخص  2111ا
وروبا الغربية قد سافروا 

أ
 سوريا للانخراط في القتال. إلىمن ا

ن كانوا لا  بسرعة، بعدوان هذا العدد يزداد 
أ
ا

وكانوا في تلك الفترة  2111 قبل نهاية العام441يتجاوزون
 .6من إجمالي المقاتلين غير السوريين %11يمثلون 

ك ثر دولة خرج منها مقاتلون حتى نهاية 
أ
وكانت فرنسا ا

 مقاتل، تليها 412حيث تجاوز عددهم  ،2112شهر ديسمبر 
لمانيا  296مقاتلا ثم بلجيكا ب 366 بريطانيا ب

أ
مقاتلا وا

 .7مقاتلا 241ب
هذا التطور دفع بالمسئولين الاوروبين خاصة البرلمان 
وروبي للتصريح بمخاطر مشاركة المقاتلين الاوروبين في 

أ
الا

لذلك من  سوريا، لماجانب الجماعات المسلحة في  إلىالقتال 
من  علىانعكاسات 

أ
وروبا، خاصةا

أ
دة هؤلاء احتمالية عومع  ا

المقاتلين إلى بلدانهم الخمسة عشر التي جاءوا منها، ومدى 
و إشراكهم في عمليات انتحارية. وشدد 

أ
إمكانية مشارك تهم ا

وروبي جيل دي 
أ
منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الا

، الي ضرورة التشديد لوقف تزايد 2115كيرشوف، في ماي 
وروبيين الذاهبين إلى سوريا ل

أ
عداد الا

أ
لقتال مع الجماعات ا

وت 
أ
المسلحة، واصفا ذلك بالمشكلة الخطيرة وفي الفاتح ا

لمانيا 2115
أ
، طالبت تسع دول، هي فرنسا وبلجيكا وا

وايطاليا ولكسمبورغ وهولندا وبولندا وبريطانيا والسويد 
وروبي إنشاء قاعدة بيانات تسمح بتتبع المقاتلين 

أ
البرلمان الا

وروبيين في سوريا
أ
 .8الا

بدت ه
أ
ذه الدول مخاوف من عودة مواطنيها إلى وا

ن عودة هؤلاء من سوريا 
أ
وروبا. وا

أ
بلدانهم وشن هجمات في ا

وروبا.
أ
 تهديد كبير للغاية لجميع دول ا
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لي  نظام بن عليوتونس: من مساندة  ثالثا: فرنسا ا 
 الدبلوماسية الفرنسية. سياسة تصحيح صورة

حرجت الثورات العربية دبلوماسيات القوى الغربية
أ
 ا

كانت و  التي وجدت نفسها مضطرة للتكيف مع الوضع الجديد
هذه حالة فرنسا الدولة الاستعمارية التقليدية في شمال إفريقيا 
والتي لها مصالح كبيرة مع دول المغرب العربي،والتي تعتبر 
وروبية في منطقة شمال 

أ
كذلك حلقة الوصل في السياسات الا

ن تغير وزير 
أ
خارجيتها في خضم إفريقيا، التي كان عليها ا

العاصفة التونسية مباشرة بعد سقوط نظام بن علي الذي لم 
 تسانده؛ فالرعب من تولي الإسلاميين للسلطة في تونس 

أ
تفتا

نظمة سلطوية كانت تُعتبر بمثابة 
أ
و الجزائر ظل يبرر دعم ا

أ
ا

درع ضد التهديد الإسلامي. لكن "ثورة الياسمين" فرضت نظرة 
 
أ
نظمة مغايرة فبات على فرنسا ا

أ
ن الا

أ
اها ا قلم مع فكرة مؤدَّ

أ
ن تتا

المستبدة بعيدة عن شعوبها ولا مستقبل لها. وهكذا حاولت 
مرها لئلّا تضيع عليها فرص تاريخية.

أ
 فرنسا تدارك ا

ترتبط فرنسا بعلاقات وطيدة مع العالم العربي 
وخاصة المنطقة المغاربية التي لها فيها مصالح اقتصادية 

عت مختلف الحكومات الفرنسية، ولغوية معتبرة. وقد اتب
و يسارية، دبلوماسية تخدم مصالح الشركات 

أ
يمينية كانت ا

وربية، خاصة 
أ
مام نظيراتها الا

أ
الفرنسية وتعزز موقفها التنافسي ا

ن العالم العربي يُعتبر، نظرًا لما يزخر به من مواد خام وعلى 
أ
وا

وج التوسع تستقطب منافسًا جديدًا 
أ
سها النفط، سوقًا في ا

أ
را

 هو الشركات الصينية.

ولم تدخر باريس على المستوى الرسمي جهدًا في       
سبيل الحفاظ على علاقات ثقة متبادلة تبلغ حد المجاملة مع 
د هذه السياسة خطاب جاك  نظمة المغاربية. وقد جسَّ

أ
الا

ثناء زيارة 
أ
د فيه ا كَّ

أ
 2113عام  رسمية لتونسشيراك الذي ا

ول حقوق بحضور مضيفه زين العابدين بن 
أ
ن "ا

أ
علي ا

ا على المنظمات غير  كل".  وكان يرد ضمنيًّ
أ
الشعوب هو حق الا

الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان التي كانت تتهمه 
بحماية دك تاتور يقمع معارضيه بقسوة بالغة. وكان شيراك يرى 
ن استقرار تونس الاقتصادي حجة كافية لتبرير غض الطرف 

أ
ا

ن التي يرتكبها نظام بن علي الذي عن خروقات حقوق الإنسا
نذاك

 
 "9درعًا ضد "الخطر الإسلامي. -كان يُعتبر في نظر فرنسا ا

ا وزيرة  كبر عندما زارت رسميًّ
أ
ا ا وبلغت المجاملة حدًّ

خر شهر ديسمبر السابقة الخارجية 
 
ليو ماري في ا

 
ميشل ا

تونس في خضم الثورة الشعبية. وتم تمديد الزيارة  2111
ب  بإقامة عائلية عمال تونسي مقرَّ

أ
خاصة تلبية لدعوة من رجل ا

فضى 
أ
سبق بن علي. وتحت صدمة القمع الذي ا

أ
من الرئيس الا

ليو ماري بدعم 
 
شخاص اتهمت السيدة ا

أ
إلى قتل عشرات الا

نظام بن علي الذي كان يقمع مظاهرات سلمية. ولما جاءت 
الوزيرة إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن نفسها قالت: إن على 

من التونسية التي ينقصها الاحتراف فرن
أ
جهزة الا

أ
ن تساعد ا

أ
سا ا

من العام
أ
. وكان معنى هذا بوضوح 11في مهمة الحفاظ على الا

نظمة الاستبدادية على معرفة طرق 
أ
ن تساعد الا

أ
ن على فرنسا ا

أ
ا

 قمع المعارضين والمظاهرات.

درك الرئيسعندما 
أ
سبقالفرنسي  ا

أ
ساركوزي باقتراب  الا

لين جوبيه، سقوط نظام بن علي 
 
ليو ماري با

 
استبدل السيدة ا

وناط به مهمة تصحيح صورة فرنسا لدى العرب؛ ولهذا الغرض 
كيد دعم فرنسا  السابق قام الوزير الجديد

أ
بزيارة لتونس لتا

 للشعب التونسي "الناضج للديمقراطية" بعد سقوط بن علي
دانت نظام 

أ
الذي رفضت فرنسا منحه اللجوء السياسي. كما ا

مع المتظاهرين. وعشية سقوط الرئيس  رك لقسوتهمباحسني 
لين جوبيه بالسفر إلى القاهرة وزار ميدان 

 
المصري سارع ا

ثار المواجهاتالتحرير 
 
من النظام السابق وبين  وا

أ
جهزة ا

أ
بين ا

 .11المتظاهرين قائمة

سبق واستيعابًا للدرس التونسي كان 
أ
نيكولا الرئيس الا

وربي يستقبل في 
أ
ول رئيس ا

أ
باريس ويشجع ساركوزي ا

المتظاهرين الليبيين لدى انطلاق الانتفاضة. وقام بتعبئة 
جل إدانة نظام 

أ
لمانيا التي كانت مترددة من ا

أ
الحلفاء وخاصة ا

ض حلف شمال  من الذي فوَّ
أ
القذافي من قبل مجلس الا

حس 
أ
طلسي لحماية السكان المدنيين. وعندما ثارت بنغازي ا

أ
الا

نه بالإمكان التخلص من 
أ
القذافي الذي يُكِنُّ له ساركوزي با

الفرنسيون والإنجليز حقدًا دفينًا نتيجة تفجير الطائرتين فوق 
النيجر ولوكيربي. وقد تبينت فاعلية الإستراتيجية التي اعتمدها 

القذافي من استخدام طائراته ومدرعاته ضد  ساركوزي في منع
 . 12المتظاهرين عليه

ساسية تتعاطى مع 
أ
وروبية الا

أ
ظلت الدول الا

نها في الحالة 
أ
سلوب دبلوماسي، غير ا

أ
 الليبية،الانتفاضات با

طلسي هو بوابتها الوحيدة للتعاطي مع 
أ
ن البعد عبر ا

أ
ظهرت ا

أ
ا

زمات في باقي المتوسط
أ
ن  ،الا

أ
كشف الوضع بذلك ا

كبر من قدراتها الإستراتيجية
أ
وروبية ا

أ
 الطموحات السياسية الا

 العسكرية.و

طلسي في ربط تدخ
أ
ل بعض يتمثل التعاون عبر ا

مريكية، 
أ
وروبية في المتوسط بالولايات المتحدة الا

أ
القوى الا

زمات ذات بعد إقليمي باعتماد النهج العسكري، وفي 
أ
لإدارة ا
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كيد القيمة الإستراتيجية للناتو في حوض البحر 
أ
الوقت نفسه تا

بيض المتوسط.
أ
 الا

وروبي العسكري  لرابعا: التعام
 
زمة  الا

 
دارة الا لا 

 الليبية

وروبية متوسطية كانت العمليا
أ
ت العسكرية لقوى ا

منية 
أ
همية الا

أ
كيد الا

أ
و إعادة تا

أ
ك فرنسا في ليبيا، كافية لإظهار ا

ورو 
أ
طلسية لتدخلها في ليبيا، ومن ثم تعميق البعد الا

أ
عبر ا

مام دينامية إقليمية 
أ
من المتوسطي بشكل عام، وا

أ
طلسي للا

أ
ا

شرق المتوسط كان على القوى و غير مسبوقة في جنوب
وربية 

أ
التصرف وفق سرعتين، بين دول مندفعة ولها مصالح الا

ت في 
أ
وتوقعات لما بعد الانتفاضات، ودول محافظة را

العمليات العسكرية اعادة لخطاب التدخل في العالم 
خيرة انخرطت في 

أ
ن هذه الا

أ
لمانيا، غير ا

أ
الإسلامي مثل ا

النقاش حول مستقبل ليبيا، وتبنت دبلوماسية الى جانب 
وروبي

أ
ين للضغط على سوريا وتشجيع سياسات شركائها الا

ثبتت 
أ
طول، ا

أ
زمة السورية التي امتدت لوقت ا

أ
"فعالة" إزاء الا

العمليات العسكرية في ليبيا عدم إمكانية التعاطي الإنفرادي 
وروبية وفي جنوب 

أ
زمة على حدود ا

أ
وروبية مع ا

أ
للقوى الا

وروبي المنقسم على 
أ
المتوسط، كما لا يمكن لها في الإتحاد الا

زمة من هذا نفس
أ
منية المشتركة إدارة ا

أ
ه، وبحدود سياسته الا

التموقع من جديد عبر الفاعل و الحجم، ومن ثم إعادة التركيز
طلسي 

أ
 .13الرئيس الذي هو حلف الشمال الا

الصادر عن  1973كان التدخل في ليبيا عبر القرار 
من في إطار الفصل السابع المتعلق بإقامة منطقة 

أ
مجلس الا

هم حظر جوي وحم
أ
اية المدنيين ومنع دخول السلاح، بمثابة ا

وروبي إزاء التحولات السريعة في الضفة الجنوبية 
أ
رد فعل ا

 قدم لها حقيقي 
أ
للمتوسط، استطاعت هذه الدول وضع موطا

القيام  إثرفي الخريطة الإستراتيجية للمتوسط بعد الانتفاضات 
وديسا من فرنسا

أ
الولايات المتحدة و بريطانياو بعملية فجر الا

مريكية
أ
 .14الا

تم تحويل القيادة بعد ذلك الى حلف الشمال 
وروبية 

أ
ظهرت العمليات العسكرية الهشاشة الا

أ
طلسي، ا

أ
الا

عضاء 
أ
وروبية الا

أ
داخل الحلف، حيث لم تشارك كل الدول الا

هميتها كانت محدودة 
أ
ن ا

أ
في الحلف في هذه العمليات، كما ا

هميو باستثناء فرنسا
أ
ن و  ة القاعد الإيطالية،بريطانيا وا

أ
رغم ا

غلبية الساحقة من الطلعات و فرنسا
أ
بريطانيا قامتا بقيادة الا

الجوية، مع مساهمة بسيطة من طرف حوالي ست دول 
مريكية كانت ضرورية 

أ
ت العسكرية الا

 
ن المنشا

أ
خرى، غير ا

أ
ا

مريكية في بداية 
أ
للعمليات، لعبت القدرات الصاروخية الا

قامة منطقة حظر جوي، إضافة الحملة دورا مركزيا في إ
نشطة التخابر

أ
التزويد و الاستطلاعو لقدراتها فيما يتعلق با

زمة  15بالوقود.
أ
ثار التدخل في ليبيا وتعاطي الناتو مع الا

أ
ا

الليبية بعض الغموض، وذلك لتداخل هذه العملية مع سياق 
نظمة قديمة من جهة، ومن 

أ
إقليمي اتسم بالانتفاضات ضد ا

وربيجهة ثانية في الب
أ
 قدم و حث الا

أ
مريكي في إيجاد موطا

أ
الا

ثير 
أ
في بنية جيوسياسية مرشحة للتغيير إن لم يكن قادرا التا

مني في جنوب 
أ
فيها من البداية، ومن جهة ثالثة للفراغ الا

خير 
أ
المتوسط مقارنة مثلا بشرق المتوسط، الذي ساهم في تا

عملية دولية ما ضد سوريا، وربما في استبعادها، تعامل 
زمة الليبية بشكل الغر 

أ
ب حسب بعض الملاحظين مع الا

منفصل عن الواقع الجيو سياسي المتحرك في مناطق تشمل 
 (16)شمال إفريقيا.و المشرق و الخليج

زمة 
أ
ساعدت بعض العوامل في تسريع التعاطي مع الا

 الشمولي لحكم القذافي،و الليبية، مثل الطابع الديك تاتوري 
ة إلى الهشاشة الإقليمية العزلة الإقليمية لحكمه، إضافو

مم المتحدة، وعبرت 
أ
لليبيا، ساعدت هذه العوامل على قرار الا

هداف هذه الحرب، وعما 
أ
بعض المقالات عن تساؤلات حول ا

م لمصالح دعم مُوجة 
أ
إذا كانت لمصالح الغرب ا

كاديمية(17)الدّيمقراطية
أ
راء الا

 
حدثت تداخلا بين الا

أ
 ، بل "ا

مليات الغرب المرفوضة مثلا في المواقف الدبلوماسية، بين عو
كاً  فغانستان وبين العملية العمليّة اللّيبية التي واكبت تحرُّ

أ
ا

يُفترض الرّبط في هذه الحالة بين دعم النفوذ و ،(18)إقليمياً".
مين المستقبل من جهة ومسايرة الموجةو الإقليمي

أ
 تا

ن و
أ
خرى، اذ يبدو ا

أ
التحولات التي هي في الطريق من جهة ا

ي فصل 
أ
و حتى في ا

أ
بينهما يجعل سلوك الناتو في ليبيا ا

خرى عصيا عن التفسير 
أ
 الابربطهالمناطق المجاورة الا

 بالمصالح.

زمة الليبية من الناحية الإستراتيجية عن 
أ
كشفت الا

م 
أ
صعوبة تفسيرها، فهل هي مجرد حرب حمائية للمدنيين، ا

هي حرب وقائية ضد احتمال نشوب نقطة اضطراب حساسة 
و مناسبة إستراتيجية حقيقية لتجريب مجاورة لل

أ
غرب، ا

ورومتوسطي في جنوب المتوسط، ولم لا  وتمرين الدور 
أ
الا

طلسي في شمال 
أ
داء حلف الشمال الا

أ
فرض واقع علمي لا

 عام؟في المتوسط بشكل و إفريقيا
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زمة الدول  تخامسا: اختلافا
 
ن الا

 
وروبية بشا

 
الا

 الليبية

زمة ال
أ
وروبيون حول إدارة الا

أ
ليبية، وذلك اختلف الا

حسب درجة اهتمامهم بالمتوسط، تراوح الموقف بين اندفاع 
لماني من جهة 

أ
فرنسي بتعاون بريطاني من جهة مع تحفظ ا

وربية 
أ
ثانية، وكشف الواقع صعوبة رسم سياسة خارجية ا

زمة 
أ
وروبيين للعمل سريعا لحل ا

أ
موحدة، وكذلك عدم قدرة الا

ن درس البلقان مع م
أ
طلع التسعينيات تقع في جوارهم، يظهر ا

من القرن العشرين لم يحقق النتائج المرجوة، ولم تستطع 
من

أ
وروبية للا

أ
زمة (19الدّفاعو السياسة الا

أ
ن تكون كافية لإدارة ا

أ
ا

حسب -ذات تداخل دولي حقيقي، كشف هذا الواقع
زمات  -المُتتبّعين

أ
عدم قُدرة الإتّحاد على الُاوروبي على إدارة الا

نه استرا21الإقليمية
أ
مس الحاجة للغطاء ، وا

أ
تجيا سيظل في ا

مريكي.
أ
 الا

صل 
أ
دولة  21لم يشارك سوى عشر دول فقط من ا

وروبية في الناتو في عمليات الناتو في ليبيا، تحملت فرنسا 
أ
ا

.وكان بذلك الدور  21من التكلفة %51والمملكة المتحدة 
وروبي مميزا بالتحالف بين باريس ولندن المستندتين إلى 

أ
الا

برماه في نوفمبر عام اتفاقهما الع
أ
، ومن 2111سكري الذي ا

داء دور 
أ
خرا في ا

أ
وروبي تا

أ
داء الاتحاد الا

أ
ثمة، يعني انتظار ا

مركزي لهاتين الدولتين في هذه القضية، ثم في مقابل ذلك 
التعاون مع واشنطن ذات القدرات العسكرية الكبيرة لإدارة 

زمة عسكرية
أ
 يصف الباحثون في هذه الحالة بالسيادية، 22ا

طلسية الملحة.و الوطنية
أ
 23الا

طلسي في  
أ
ورو ا

أ
ن تؤثر مرحلة التدخل الا

أ
يحتمل ا

خرى 
أ
زمة من تطورات إقليمية ا

أ
زمة الليببة، وما تبع تلك الا

أ
الا

ساهمت في طرح سؤال هوية الناتو في المنطقة على عناصر 
منية 

أ
ن يعيد التفكير في مقاربة ا

أ
جديدة نسبيا، إذ يمكن ا

وروبية إلى  شاملة، قد ترتبط بإطار
أ
مشترك، تحتاج القوى الا

رضياتها الإستراتيجية إذا ما كانت تسعى إلى 
أ
إعادة مناقشة ا

تمديد حضورها، يعني تجاهل و تجديد قدراتها في المنطقة
كبر على مرونة حرك تها في المتوسط، ولا يتوقف 

أ
ذلك ضغوطا ا

وروبية بل على الإطار التنافسي داخل 
أ
مر فقط على القوى الا

أ
الا
 
أ
منية الا

أ
طلسي الذي يمكن ان يشجع على تطوير سياسة ا

 مشتركة متوسطية.
مني في إطار 

أ
رضيّة لهذا التّعاوُن الا

أ
يصعُبُ إيجاد ا

كبر مقبولية، 
أ
توافُق مُتوسّطي، ممّا يعني البحث في صيغة ا

الاقتصادي كما هُو الشّانُ للشّراكة و تُنصّب على السّياسي

ورومتوسطية،
أ
مو الا

أ
ك ثر قُوّة من تلك تسعى لدمج عناصر ا

أ
نيّة ا

ورومتوسطية
أ
ها الشّراكة الا قوى من و التي تضُمُّ

أ
اُخرى عسكريّة ا

تلك التي يُعنى بها النّاتو في الحوار المُتوسّطي، تبدو هذه 
عملًا كبيراً من و تتطلّبُ قُدُرات كبيرةو مُعقّدةو الصّيغة صعبة
طراف،

أ
ن و هذه الا

أ
تبقى رغم ذلك غير مُستحيلة، يُفترضُ ا

 لا ت
ْ
و بمُشاركة منها، إذ

أ
مريكي ا

أ
كون هذه السّياسات بدعمٍ ا

نّها ستقبلُ بحُدوث ذلك
أ
همّ و يبدو ا

أ
هي التي تُحافظُ على ا

التّوازُنات في المجال المُتوسّطي، تنظُرُ دولة كروسيا بحذر 
ستُؤثّر عنها بشدّة سياسات و شديد إزاء مثل هذا العمل،

دوارٌ جديدة، كما جديدة من هذه النّوعية يكونُ فيها لل
أ
نّاتو ا

سيكونُ "للإسلام السّياسي" الصّاعد للحُكم في هذه المنطقة 
ورومتوسط،

أ
منية في الا

أ
ثرٌ في تفسير المُشكلات الا

أ
خر و ا

 
ثرٌ ا

أ
ا

 (24)على هُويّة النّاتو.
طلسيّة اختلافاً في وُجُهات النّظر 

أ
ظهرتْ القُوّى الا

أ
ا

لة، المملكة المُتّحدة
أ
ؤيّدتان للتحرُّك، فرنسا المُ و حول المسا

قلُّ حماساً،
أ
مريكية الا

أ
قلّة الحماس  (52)والولايات المُتّحدة الا

مريكية هي تعبير عن ترك دور 
أ
بدتها الإدارة الا

أ
هذه التي ا

وروبيين على ما يبدو، هذا بالإضافة إلى 
أ
ساسي لحُلفائها الا

أ
ا

زمة اُخرى، بالنّظر 
أ
مريكية في الانخراط في ا

أ
عدم رغبة الإدارة الا

ودها في مناطق اُخرى، إضافة إلى التّكلُفة الجديدة التي لوج
ل، مريكيون مُرونة كبيرة في و يفرضُها مثلُ هذا التدخُّ

أ
ظهر الا

أ
ا

زمة اللّيبية، من حيثُ إنّهُم عرفوا مُنذُ البداية 
أ
التّعامُل مع الا

مريكي يظلُّ مطلوباً،
أ
نّ الدّور الا

أ
من النّاحية العسكرية فهي و ا

قدر، فقيادة ا
أ
 لُاسطول السّادس تتمُّ من نابولي )إيطاليا(،الا
طلسي في و

أ
تتحكّمُ في القيادة الجنوبية لحلف الشّمال الا

مريكية نفسها الطّرف 
أ
وروبا، كما تُعُدُّ الولايات المُتّحدة الا

أ
ا

بيض 
أ
الوحيد الذي يملكُ مصالح في مجموع البحر الا

ن فرنسا 
أ
همّ -المُتوسّط، بينما يُمكنُ التّسجيل بشا

أ
يتها رغم ا

زمة من هذا الحجم، -العسكرية
أ
 ضُعف تجربها في إدارة ا

ساسي.و
أ
ف الا

ُ
مريكية قُطب التّحال

أ
 26تبقى الولايات المُتّحدة الا

مريكية، مُنذُ 
أ
صبحت ليبيا مُهمّة للولايات المُتّحدة الا

أ
ا

سلحة الدّمار الشّامل 
أ
حل  وانخرطت فيتخلّت عن برنامج ا

زمة لوكربي، 
أ
والشّرق ساتها في إفريقيا تقاطُع سيا وتقعُ فيا

وسط
أ
ل في ليبيا الحدّ من الحُضور الا ، كما يُتيحُ ذلك التدخُّ

دها في المجال و الصّيني المُتزايد، اعتراض إمكانات تمدُّ
ن يسري هذا التّحليل على و المُتوسّطي الإفريقي،

أ
يُمكنُ ا

 مجموع منطقة شمال إفريقيا.
زمة،

أ
مريكيون في إدارة الا

أ
لوا جانباً من تحمّ و انخرط الا

ساسية، كما 
أ
المسؤولية، بل جعلوها من المهام المرحليّة الا
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 Martinعبّر باراك اُوباما إثر تعيين الجنرال مارتن ديمبسي 

Dempsey  ركان الجيش في
أ
س ا

أ
، ظهرت 2111ماي  31على را

همّية، فمن 
أ
مريكية في ليبيا بالغة الا

أ
المصالح الإستراتيجية الا

للجزائر، وليست بعيدة و ي جارة لمصرالنّاحية الجُغرافية ه
من النّاحية الاقتصادية تستثمرُ شركات و عن إسرائيل،

مريكية في البترول اللّيبي،
أ
من النّاحية الجيوسياسية و ا

سيتنامى دورُ الصّين في ليبيا مُستقبلًا باعتبارها بوّابة نحو 
وروبا

أ
ن و ا

أ
همّية يُمكنُ ا

أ
إفريقيا، بساحل مُتوسّطي بالغ الا

 27قطب موانئ تجارية مُهمّة.يست
ضفى التّوافقُ 

أ
مريكيا

أ
في إدارة  البريطاني-الفرنسي-الا

طلسية مزيداً من التّوافُق
أ
زمة اللّيبية، على العلاقات عبر ا

أ
 الا
زمة و

أ
مريكا زمام المُبادرة في هذه الا

أ
خذ شُركاء ا

أ
الاستمرار، لقد ا

بما يستجيب لطُمُوحاتهم بالخُصوص منها الفرنسية، مع 
مريكا لدعمها الدّبلوماسي اللّازم، سواء من حيثُ دعم تقدي

أ
م ا

و التّعاطي مع المجلس و موقف تنحية القذّافي،
أ
إبعاده ا

ه لم يكُن خارج حلف الشّمال و الانتقالي، هذا الدّورُ كُلُّ
طلسي.

أ
 الا

إن خصوصية المغرب العربي في سياسة دول الاتحاد 
وربي، تحتاج إلى قراءة واضحة للتاريخ

أ
 دراسةو لجغرافيا،لو الا

انعكاسات المعطيات السياسية الاقتصادية والثقافية... 
 إمكانية استيعاب الواقع الدولي في ظل المستجدات الدولية

دىو
أ
ثرها في المسرح الدولي، فكل ذلك ا

أ
سيؤدي إلى بقاء و ا

منطقة المغرب العربي مطمعا اقتصاديا لكافة القوى الدولية، 
 
أ
همية الإستراتيجية لمنطقة حيث نتج من ذلك ازدياد الا

وربي، خاصة في 
أ
المغرب العربي في سياسة دول الاتحاد الا

فاق الجديدة التي و فترة ما بعد الحرب الباردة،
أ
في ظل الا

العشرين، في ظل و ترسم للمنطقة خلال القرن الواحد
 .28التحولات الدولية الجديدة التي يشهدها النظام الدولي

 

 

 

 ختاما

وروبي ما زالت دول ياسة يمكن القول إن س
أ
الاتحاد الا

ن بعدم الوضوح وغياب الانسجام نتيجة 
 
تتميز حتى الا

وروبي، 
أ
جندات السياسية بالنسبة لدول الاتحاد الا

أ
لاختلاف الا

وروبية غير المتوسطية لا تعير 
أ
ن الدول الا

أ
حيث نلاحظ ا

المغرب العربي، وتتابع في دول اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع 
حايين ك 

أ
ك ثر من متابعتها لملفات ا

أ
ثيرة شؤون المشرق ا

ثيرات الكبيرة التي باتت تمثلها العربي المغرب
أ
، بالنظر للتا

وسط،قضايا 
أ
تعلق بملفات الديمقراطية  خاصة ما الشرق الا

على السلم والاستقرار  وحقوق الإنسان والحرب علي الإرهاب
 في العالم.

  ومن خلال ما
أ
يبية علي فرزته الثورتان التونسية واللا
 -العلاقات المغاربية سطية فان والساحة المغاربية والمت

وروبية ليست مرشحة للتطور 
أ
في المدي القريب الا

مام دول والمتوسط
أ
فاق جديدة ا

 
، ولن يمكنها بالتالي فتح ا

المنطقة لا سيما في هذا السياق الجيوسياسي الراهن البالغ 
على المسائل الصعوبة، الذي يدفع جميع الدول إلى التركيز 

منية التي ازدادت خطورتها بعد انهيار مؤسسات الدولة في 
أ
الا

جل ليبيا.
أ
صاب هياكل الاتحاد من ا

أ
وبالنظر للجمود الذي ا

تطوير  المتوسط،فانه بات لزاما علي دول ضفتي المتوسط
العلاقات ما بين الدول الواقعة في الجهة الغربية للبحر 

بيض المتوسط، وبخاصة في سياق ال
أ
مجموعة التي بات الا

يطلق عليها اسم خمسة) البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، 
مالطا( زائد خمسة) موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، 
ن عقدت الك ثير من الاجتماعات 

أ
ليبيا(، التي سبق لها ا

نه بالإمكان 
أ
منية، وهي مجموعة يرى هؤلاء المتابعون ا

أ
الا

لكي تصبح قادرة على التك فل توسيع دائرة اهتمامها لاحقاً، 
نها دعم مشاريع التنمية المستدامة 

أ
بملفات اقتصادية من شا

في دول المغرب العربي، وذلك في حال نجاح المساعي 
من والاستقرار إلى ربوع 

أ
الدولية والإقليمية الهادفة إلى إعادة الا

ليبيا.
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